عظة صاحب الغبطة والنيافة الكردينال مار نصرالله بطرس صفير
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق
رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان
"تركوا كل شيء وتبعوا يسوع" (لو 11:5)
نحتفل بهذه الذبيحة الالهية في السنة الكهنوتية، التي اعلنها البابا بندكتوس السادس عشر، في مناسبة مرور مائة وخمسين سنة، على وفاة القديس جان ماري فيانيه، خوري ارس. وقد أعلن قداسة البابا هذه السنة الكهنوتية تحت شعار "أمانة المسيح، أمانة الكاهن"، تعزيزا لرسالة الكاهن ودوره في الكنيسة، وفي العالم. كما أعلن الخوري أرس شفيعا للكهنة في هذه المناسبة. والدعوة الكهنوتية تقضي على أن يترك كل شيء ويتبع المسيح، على مثال القديس بطرس الذي قال للمسيح: "قد تركنا كل شيء وتبعناك" (متى 27:19).
أمانة المسيح،
كان المسيح أمينا للدعوة التي تلقاها من أبيه السماوي. وقد جاء في رسالة الى العبرانيين على لسانه: "هاءنذا آت لأعمل بمشيئتك يا الله، كما كتب عني في درج الكتاب"(عبر 7:10). ويقول بولس الرسول أيضاً: "ما من احد يدعو نفسه، الا من دعاه الله كما دعا هارون" (عبر 4:5) وهذا ما أكّده اشعيا بقوله لمدعو: "لا تخف فاني قد افتديتك ودعوتك باسمك انك لي"اشعيا (1:43) فالدعوة تأتي من الله، غير أنه يجب ان يمهّد لها بالتربية العائلية الصالحة، وبالتقوى الذي يجب أن تسود مناخ البيت الذي ينشأ فيه الأولاد، وفي المدرسة الاكليريكية أو الرهبانية التي تحتضن هذه الدعوة الكهنوتية.

غير ان ما تتناقله في هذه الايام وسائل الاعلام العالمية عن عدم امانة الكهنة لحالتهم الكهنوتية ولواجباتهم الراعوية، وتقاعسهم عن ان يكونوا مثالاً حيًّا للمؤمنين، يجب ان يحفز المؤمنين على الصلاة لأجل كهنتهم ليظلوا دائما أمناء لمثالهم الأعلى الذي هو السيد المسيح.

وانا، ونحن نستعدّ للمشاركة في روما في الجمعية العمومية الخاصة بسينودس الأساقفة من أجل الشرق الأوسط، الذي سينعقد في الخريف المقبل في روما، ننتهزها فرصة لنجدّد التزامنا بمواعيد تكريسنا الله في الكهنوت المقدس.

أمانة الكاهن

لا تقابل أمانة المسيح الا أمانة الكاهن. وكما ان المسيح هو أمين لأبيه السماوي، على ما قال: "ها انا آت لاعمل بمشيئتك، يا الله. اني في هذا راغب، وشريعتك في صميم احشائي" (مز 9:39)، وهكذا على الكهن ان يكون امينا للمسيح. لا بل انه، كما قال أحد القديسين، "انه مسيح آخر".

وهذه الأمانة يقتضي لها، من قبل المدعو وممّن حوله من ذوي قرباه، صلاة وصوم، وتقشف، وسهر دائم على نوافذ النفس، كما يقول أحد القديسين، ليتمكن الكاهن من المرور في الدنيا، دون ان تعلق به ادرانها. وقال السيد المسيح: "انتم ملح الارض، فان فسد الملح فبماذا يملح، انه لا يصلح لشيء، الا لان يطرح خارجا وتدوسه الناس" (متى 13:5) وبقدر ما يرتفع الكاهن، الذي هو، على ما يقول احد القديسين، مسيح آخر، فانه يسقط، فيصبح كالملح الفاسد، يدوسه الناس. فهو لا يحتمل الدرجة الوسطى، فهو اما ان يكون قديسا، وامّا ان يكون، لا سمح الله، شيطانا. والكتاب يقول: "ولكن بما انك فاتر حار ولا بارد، فقد اوشكت ان اتقيأك من فمي" (رؤيا 16:3).
ولذلك ان الكنيسة تقول في صلاتها: "اعطنا يا رب كهنة قديسين"والكاهن يقدّس نفسه ليس لذاته وحسب، انما للنفوس التي يكون قد دعاه الله الى قيادتها الى الراعي الخصيبة، والى ينابيع الحياة، كما يقول السيد المسيح عن ذاته"وانا اقدّس ذاتي من اجلهم، ليكونوا هم ايضا مقدّسين، في الحق" (يو 19:17).

ولكن الكاهن يبقى رجلا تعتوره الأهواء، وهو يعيش في الدنيا، وكما هو يصلّي لابناء رعيته، فعلى هؤلاء ان يصلّوا الى الله من اجله ليكون كاهنا حسب قلب الرب، وليقودهم الى ينابع الماء الحيّ. فهو معرّض للتجربة ربما اكثر من سواه، وهو يحتاج الى صلاة المؤمنين ليبقى بينهم النجم الهادي الى دروب الخلاص. لذلك يقول الانجيل: "ساضرب الراعي فتتبدّد خراف الرعية" (متى 26:31).

فلنردّد هذه الصلاة التي علمتنا اياها الكنيسة، وهي اعطنا يا رب كهنة قديسين. ونحن، وقد تركنا كل شيء وتبعنا المسيح، سنلقى في نهاية الطريق المسيح، وهو كنـزنا في الدنيا والآخرة. وطوبى للكاهن الذي يستطيع ان يقول مع بولس الرسول خاصة في مساء حياته: "الحياة لي هي المسيح والموت ربح" (فيلبي 12:1). آمين.
